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شرع الوافد الجديد على قصر المرادية في الجزائر، عبد المجيد تبون، في تنفيذ الوعود التي أطلقها خلال
حملتـه الدعائيـة، وبـدأ بالعمـل علـى تعـديل الدستور وأسـند المهمـة للجنـة خـبراء يقودهـا خـبير قـانوني

جزائري، في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

إعلان القـاضي الأول للبلاد تعـديل الدسـتور الـذي يعتـبر القـانون الأعلـى، يـأتي بعـد مـرور ثلاث سـنوات
يز بوتفليقة، دون المرور باستفتاء شعبي، وأهم كاملة على آخر تعديل أجراه الرئيس السابق عبد العز
يغية لغة رسمية ثانية بعد ما جاء فيه عودة البلاد إلى تحديد عهدة الرئيس باثنتين فقط وإقرار الأماز

العربية.

يغية كما عرفت الوثيقة الأعلى في البلاد، تعديلين آخرين عامي  و، سمحا بترسيم الأماز
كلغة وطنية، وفتحا العهدات الرئاسية بعدما كانت محددة في عهدة واحدة لخمس سنوات تتجدد
مــرة واحــدة، وهــو الأمــر الــذي أدخــل البلاد في دوامــة سياســية تفــاقمت حــدتها بعــد إعلان الرئيــس

السابق ترشحه لولاية رئاسية خامسة.

ولادة عسيرة

كبر تحد يواجه ساكن قصر المرادية الجديد، بالنظر إلى استمرار تعديل الدستور المنتظر، يشكل أول وأ
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ضغط الشعب في الشا، ما ينذر بـ”ولادة عسيرة “، وهو ما يؤكده يحيى جعفري رئيس “منتدى
الحــراك الأصــيل” أحــد مكونــات الحــراك الشعــبي وهــو أســتاذ جــامعي، في تصريــح لـــ”نون بوســت”،
وقال: “المهمة ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة لعدة أسباب أبرزها المرحلة الانتقالية السياسية

والاقتصادية التي تمر بها البلاد، إضافة إلى التناقضات الداخلية والخارجية التي تمر بها”.

كبر تحد يواجه ساكن قصر المرادية إن تعديل الدستور المنتظر، يشكل أول وأ
الجديد، بالنظر إلى استمرار ضغط الشعب في الشا، ما ينذر بـ”ولادة عسيرة”

ولم يستسغ قطاع من المتتبعين للمشهد السياسي، إسناد صياغة دستور جديد للجنة خبراء تقنية،
وهو ما ذكره المتحدث السابق باسم مؤتمر المعارضة والناشط السياسي البارز محمد أرزقي فراد، في تقدير
كــبر مــن لجنــة موقــف ذكــره للــرأي العــام، وقــال: “صــياغة دســتور جديــد قضيــة سياســية محضــة وأ
الخـبراء”، وانتقـد المتحـدث بشـدة الطريقـة الـتي اتبعهـا تبـون في تعـديل الدسـتور، وقال: “اختـار السـير
على نهج الرؤساء السابقين الذين صنعوا الدساتير السابقة على المقاس، بواسطة لجان خبراء خا

الشرعية الشعبية”.

واقترح أن تسند مهمة تعديل أعلى قانون في البلاد إلى برلمان جديد (هيئة تشريعية)، يتضمن شباب
الحـراك يتمتعـون بالشرعيـة الشعبيـة، يشرفـون علـى دراسـة الدسـتور وتعـديله وفـق مطـالب الحـراك

الذي ينادي بالتغيير الجذري في المنظومة السياسية.

ومــن جهتــه يقــول رئيــس منتــدى الحــراك الأصــيل، إن تعــديل الدســتور في الظــرف الحــاليّ “مطلــوب
كـبر مـن أن يُـترك لأهـل القـانون وحـدهم، ففيـه العمـق الثقـافي والبُعـد التـاريخي وضروري”، غـير أنـه أ
ية، وهي كلها أبعاد ينبغي أن تكون حاضرة فيه والنهج الاقتصادي والتوجه السياسي والروح الثور
ية قولبة هذه الأبعاد ومشتملة عليه”، ويقول إنه وبعد ذلك لا بأس أن يتولى أهل المنهجية الدستور

في أبواب ومواد تعد صنعتهم ومنتهى خبرتهم.

وتناولت المحاور السبع الكبرى التي أعلنها القاضي الأول للبلاد، في رسالة تكليف لأحمد لعرابة الذي
ســيتولى رئاســة اللجنــة التقنيــة الــتي ســتشرف علــى صــياغة دســتور جديــد، مســألة تحديــد العهــدات
الرئاســية بعهــدة واحــدة قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة، علــى أن يكــون هــذا التعــديل أمرًا ثابتًــا لا يمكــن
يز الدور الرقابي للمعارضة البرلمانية ومراجعة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء لإبعاده المساس به، وتعز
يــز عــن التــأثير المبــاشر للهيئــة التنفيذيــة وإعــادة الاعتبــار لــدوره في تســيير ســلك القضــاء، إضافــة إلى تعز

حقوق وحريات المواطنين والمساواة أمام القانون وتكريس أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد.

تبون تعهد بفتح مشاورات واسعة مع الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع
المدني قبل عرض المسودة الجديدة للمصادقة البرلمانية ثم الاستفتاء الشعبي.
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وتعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بفتح مشاورات واسعة مع الفاعلين في الحياة السياسية
والمجتمع المدني قبل عرض المسودة الجديدة للمصادقة البرلمانية ثم الاستفتاء الشعبي، ويعد الدستور
الجديد المنتظر بعد ثلاثة أشهر رابع دستور سيعرض على التصويت الشعبي، في محاولة منه لاكتساب

الشرعية الشعبية.

طبيعة التعديلات السؤال الأهم

يتســاءل مراقبــون اليــوم عــن طبيعــة التعــديلات الــتي ســتد الدســتور، وإن ســتكون عميقــة أم أنهــا
يز بوتفليقة، ستكون نسخة طبق الأصل لسابقاتها التي أدرجت خلال حقبة الرئيس السابق عبد العز
ير الوطني، يوسف ناحت لـ”نون بوست” إنه من ويقول في هذا السياق القيادي البارز في جبهة التحر
الــضروري اليــوم إدراج تعــديلات عميقــة في الدســتور، وهــو مــا التزم بــه الرئيــس عبــد المجيــد تبــون في
الحملة الانتخابية، وبالنظر إلى مواد التعديلات المرتقبة، حسب يوسف ناحت، فإنَها تتعلق بـ”تقليص

صلاحيات الرئيس وإحداث توازن في المؤسسات الدستورية”.

ومــن جهتــه يقــول يحــي جعفــري، إن المحــاور الكــبرى الــتي أعلنهــا الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون
تغطي معظم الاهتمامات لكنه يؤكد بالمقابل أن “العبرة بالنتائج”.

بينما يقول الحقوقي عمار خبابة، إن الرسالة التي بعث بها تبون لرئيس لجنة صياغة الدستور لم تشر
بوضوح للفصل الأول من الباب الأول المتعلق بالثوابت في “النظام واللغة والدين والعلم الوطني”،
لكنه يؤكد أن المحاور الكبرى الواردة في الرسالة تصب في كفة إعادة التوازن بين السلطات بحكم ما

يملكه الرئيس من صلاحيات والخلل بين صلاحيات السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

ردود متباينة

إلى ذلك، أثارت خطوة عبد المجيد تبون، ردود فعل متباينة من الطبقة السياسية، يميل أغلبها إلى
التحفــظ، لأنهــا اعتــبرت الخطــوة سابقــة لأوانهــا، وكــان مــن المفــروض إطلاق حــوار جــدي مــع الطبقــة

السياسية والحراك الشعبي لرصد وجمع المقترحات عوض إسناد المهمة للجنة تقنية محضة.

كـبر الأحـزاب الإسلاميـة في البلاد)، لجنـة خاصـة مكونـة مـن خـبراء في ونصـبت حركـة مجتمـع السـلم (أ
القانون ونواب في الغرفة السفلى لمناقشة وإعداد مقترحات الحركة بشأن تعديل الدستور الجديد،
وفقًا لما كشفه القيادي في الحركة أحمد صادوق في تصريح لـ”نون بوست” لتكون هذه الخطوة أول
موقف تفاعلي مع قرار تبون، رغم إعلانها مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرى تنظيمها في  من

ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأظهر رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، في تصريحاته الأخيرة، استعداده للتعاون مع السلطة، ودعا
إلى منـــح الـــوقت الكـــافي للقـــاضي الأول للبلاد بهـــدف تنفيـــذ التعهـــدات الـــتي أطلقهـــا خلال حملتـــه

الانتخابية.

وعلى النقيض، عبر رئيس جبهة العدالة والتنمية (حزب إسلامي) عبد الله جاب الله عن خيبة أمله
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حيال الخطوة التي أقدم عليها الرئيس تبون، وذكر أنه لا يعلق آمالاً كبيرة في إمكانية أن تتوصل هيئة
الخــبراء إلى مخرجــات جديــة بشــأن إجــراء تغيــير عميــق علــى نظــام الحكــم في البلاد، خاصــة أن الهيئــة
تضم وجوهًا سبق لها أن اشتغلت على صياغة دساتير سابقة، بينها رئيس الهيئة الجديدة أحمد

لعرابة.

جاب الله تساءل عن أسباب عدم إشراك سياسيين في لجنة الخبراء، لأنهم يعرفون حسبه الثغرات
القانونيــة في الــدساتير الــتي مــرت بهــا البلاد وهــم الذيــن نبهــوا لهــا مــرارًا وطــالبوا بتعــديلها وقــدموا
مقترحــات، واعتــبر أن المســار الــذي اتجهــت إليــه الســلطة في التعــاطي مــع مطــالب الشعــب بعيــد عمــا

يطمح إليه الشعب.
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